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عــــى مـــســـتـــوى الـــــدوائـــــر الــحــكــومــيــة، 
ن  ومن أعلى المستويات إلى الموظف�ي
ن ، عـــا�ن الجميع مــن ضغط  الــعــاديــ�ي
شديد لتطبيق سياسة منع الحجاب، 
ــفــــالات  ــتــ ــــوا بـــحـــضـــور الاحــ ــــزمــ فـــقـــد ألــ
ــبـــات مــــع زوجــــاتــــهــــم وذلــــك  ــنـــاسـ والـــمـ
لــلــتــأكــد مــن عـــدم ارتـــــداء نــســائــهــن أي 
غــــطــــاء لـــــلـــــرأس، وإذا "أهــــمــــل بــعــض 
أعــضــاء الإدارة اصــطــحــاب زوجاتهم 
إلى المؤتمرات والتجمعات العامة" 
، فسيتم  الطلب من مديري الإدارات 
بــتــحــذيــر موظفيهم مــن عـــدم إهــمــال 
حضورهم، وإلا سيتعرضون للعقاب 
ــــؤلاء  ــــذا عـــــــــا�ن هــ ــكــ ــ والــــمــــســــائــــلــــة. وهــ
الموظفون من ال رقابة الشدية من 
إداراتــهــم فهم كــانــوا مــعــرضــون للطرد 
ــــود تــقــريــر  مـــن وظــيــفــتــهــم بــمــجــرد وجـ
ــتـــه تــرتــدي  ـــأن زوجـ طـــة  بـ واحـــــد لـــلـــرش
الــــحــــجــــاب ، وقــــــد حُـــــــرم الــــعــــديــــد مــن 
الــمــوظــف مــن أعــمــالــهــم بسبب هــذه 

السياسة.  
ي الـــــــمـــــــســـــــتـــــــويـــــــات الأعـــــــــــــــــــــى  مــــن 

�ف
، فقد كان الوضع أصعب  ن الموظف�ي
مــــن  الــمــســتــويــات الإداريـــــــة الأخـــــرى، 
ي 

 �ف
ً
 بــالــغــا

ً
فــلــقــد اهـــتـــم  الـــشـــاه اهــتــمــامــا

تــنــفــيــذ ســـيـــاســـة  مــنــع الـــحـــجـــاب عــنــد 
ــنـــاصـــب الــمــهــمــة  ــــذه الـــمـ أصــــحــــاب هــ
ي قـــوات الــجــيــش، وعندما 

 �ف
ً
وخــاصــة

ي 
ن �ف ن القضائي�ي رفض أحد المسئول�ي

الــجــيــش نـــزع الــحــجــاب لــزوجــتــه أثــنــاء 
يـــــــــــــح الإمــــــام الـــرضـــا )ع(،  دخـــولـــهـــا �ض

تمت محاكمته.

ي عهد 
فشل سياسة  منع الحجاب �ف

رضا خان
ي الـــــــبـــــــدايـــــــة طــــبــــقــــت الإجــــــــــــــــراءات 

�ف
امــــن مــــع الإجــــــــراءات  ز الـــتـــأديـــبـــيـــة بــــالــــزت
ة أصـــبـــحـــت  ـــد فـــــــــرت ـــعــ الــــدعــــائــــيــــة ، وبــ
ــيـــة  الإجــــــــــــــــراءات الــــتــــأديــــبــــيــــة والـــقـــمـــعـ
ــــة  ــ ومـــجـــمـــوعـــة مــــن الأســـالـــيـــب الإداريـ
 إلى جــنــب مع 

ً
وجــهــود الــدعــايــة جــنــبــا

 للوثائق 
ً
المواجهات العنيفة. ووفقا

المتاحة ، فقد باءت جهود رضا خان 
ي الكشف عن 

العسكرية والثقافية �ف
الحجاب بالفشل.

مــع ســقــوط حكومة رضــا شـــاه، ظهر 
غــضــب المجتمع ورفــضــه للسياسة 
وبــدأت أثــار مقاومة النساء لسياسة 
ي المجتمع 

كلها �ف
ُ
ي أ

منع الحجاب تؤ�ت
. ي

الإيرا�ن
عــام 1942م كشفت وزارة الداخلية 
بـــرســـالـــة إلى رئـــيـــس الـــــــوزراء عـــن فشل 
ســـيـــاســـة مـــنـــع الــــحــــجــــاب، ومــــمــــا جـــاء 
فــيــهــا: "ســمــاحــة رئــيــس الـــــــوزراء! أفــيــد 
 
ً
أن ارتــــداء الــعــبــاءة الأبــيــض كـــان شائعا
 أصبح ارتــداء 

ً
لبعض الــوقــت، ومــؤخــرا

ن بــعــض   بــــــني
ً
الــــعــــبــــاءة الـــــســـــوداء شـــائـــعـــا

ي الــشــوارع 
النساء ، وشــوهــدن يمرن �ف

ي 
والممرات و هن يرتدين العباءة". "�ف

ة ، انــتــرش ارتـــداء عباءات  الآونـــة الأخـــري
الصلاة، والسوداء، وعمامات بيضاء 
ي 

والــقــبــعــات الــمــصــنــوعــة مـــن الـــلـــبـــاد �ف
مـــعـــظـــم الــــمــــدن ..." فــــضــــاً عــــن هـــذا 
ن مــخــتــلــف الــتــقــاريــر الــمــرســلــة من  تُـــبـــني
مختلف المحافظات بان سياسة نزع 
ي تبناها رضا خان فشلت  الحجاب ال�ت
ولا يمكن فرضها بــالإجــبــار عــرب قــوات 

. ي
طة على المجتمع الإيرا�ن ال�ش

 عــــى الــحــكــم 
ً
ــا ــرنــ ي ذكــــــرى مــــــرور 25 قــ

�ف
ــــاه بـــبـــنـــاء مـــديـــنـــة مــن  ــــشـ ، قــــــام الـ الــــمــــلــــ�ي
ء لــضــيــوفــه  ي

الـــخـــيـــام الــــــمــــــزوّدة بـــكـــل �ش
ــلـــوك ورؤســـــــاء مــــن حـــــول الـــعـــالـــم،  مــــن مـ
ــــم مــن  ــــولائــ ت لأجـــلـــهـــم أفــــخــــر الــ حـــــــــــرض

ُ
ا

ــا، لــيــقــول ولــتــقــول مــعــه حــكــومــتــه  أوروبـــــ
ــلــــوك حــــــىت وإن  لـــلـــعـــالـــم إنــــــه أعــــظــــم الــــمــ
لـــم تـــكـــن أسرتـــــه ســلــيــلــة مـــلـــوك. لـــم يــكــن 
الــــبــــذخ وحـــــده عـــمـــاد هــــذه الــشــخــصــيــة، 
"الــتــســمــم بـــالـــغـــرب"، الــمــصــطــلــح الـــذي 
ي أحمد فرديد، 

وضعه الفيلسوف الإيرا�ن
، وقــد أسّــس 

ً
 آخــر مــرئــيــا

ً
 وجــهــا

ً
كــان أيــضــا

ــــذي احــــتــــار كـــيـــف يــقــول  ــــاه الــ ــــا شـ لــــه رضـ
ي 

لــلــعــالــم إنــــه يــحــكــم دولـــــة غــربــيــة تــقــع �ف
 يفرض على الرجال لبس 

ً
ق. فحينا ال�ش

 آخر يعلن 
ً
قبعات وربطات عنق، وحينا

مــنــع الــنــســاء مـــن ارتـــــداء الــحــجــاب ونـــزع 
الــشــادور. يمكن اختصار هــذه المرحلة 
ــــه  ــاه لــرئــيــس وزرائـ ــا شــ بــجــمــلــة قــالــهــا رضــ
ــــت" الــــــــذي بـــــــــدوره ذكـــرهـــا  ــــدايــ "قــــــــ�ي هــ
ي كـــتـــاب مـــذكـــراتـــه )خـــــاطـــــرات وخــــطــــرات( 

�ف
ــاول فــعــلــه هـــو أن نــبــدو مثل  ــ "كــــلّ مـــا أحـ

ن ح�ت لا يهزأوا بنا". الأوروبي�ي

ــالــــغــــرب عــــــرب ســـيـــاســـة مــنــع  الـــتـــمـــثـــل بــ
الحجاب 

ــتــــمــــل حــــكــــم "رضــــــــا خــــــــان" الـــمـــطـــلـــق  اشــ
 
ً
ـــ 16 عـــامـــا ــ ــــى إيـــــــــران الــــــــذي اســـتـــمـــر لـ عـ
عــــى عـــــدد مــــن الإجـــــــــــراءات الــمــنــاهــضــة 
ي سعى  ي ايــران، والــ�ت

للثقافة الإسلامية �ف
ــتـــخـــ�ي عــن  فــيــهــا بـــشـــكـــلٍ أســـــــاسي عــــى الـ
المظاهر الإسلامية للمجتمع والتحول 
ن  إلى مــظــاهــر الــحــضــارة الــغــربــيــة. مــن بــ�ي
جـــمـــيـــع الــــتــــيــــارات الـــثـــقـــافـــيـــة لــلــحــكــومــة 
الــبــهــلــويــة الأولى ، حــظــيــت مــســألــة نــزع 
ـــدر مـــــن الاهــــتــــمــــام؛  ــ الــــحــــجــــاب بـــــأكـــــرب قــ
ي المعاصر 

فـــإن مــحــلــ�ي الـــتـــاريـــــــخ الإيـــــرا�ن
 أن هــــــذه الـــمـــســـألـــة 

ً
ــا ـــمــــومــ يــــعــــتــــقــــدون عـ

شكلت أهم الإجــراءات الأساسية لرضا 
شــاه للانتقال بالبلد إلى كنف الحضارة 
ــــذه الـــمـــقـــالـــة ســنــتــتــعــرف  ي هـ

الـــغـــربـــيـــة. �ف
ي محاولته 

عــى إجــــراءات نــظــام الــشــاه �ف
ي إيـــران، 

فـــرض ســيــاســة مــنــع الــحــجــاب �ف
ــــع الــــذي مُــنــيــت بـــه عــرب  ــــذريـــــ والــفــشــل الـ
رفضها من قبل المجتمع الذي تصدى 

 على ثقافته الإسلامية. 
ً
لها  محافظا

خلفيات سياسة منع الحجاب
ــيـــاســـة  رغــــــــم الإعــــــــــــان الـــــــرســـــــ�ي عــــــن سـ
ي الــثــامــن من 

ــــران �ف ي ايـ
مــنــع  الــحــجــاب �ف

يناير من العام 1936م ، وبداية إجبار 
ي 21 مـــــن شــهــر 

ــلـــعـــه �ف ــاء عـــــى خـ ـــســ ــنـ الــ
مـــارس مــن الــعــام 1937م ، تــعــود فكرة 
ــنــــع الــــحــــجــــاب إلى ســـــنـــــوات ســـابـــقـــة،  مــ
ي 

ــــخ رحــلــة الـــشـــاه  �ف ــاريــــ وبــالــتــحــديــد إلى تــ
عـــام 1934م إلى تــركــيــاـ، حــيــث أعجب 
كــيــة وفـــق مــذكــرات  بــمــابــس الـــمـــرأة الــرت

"مهدي قلي هدايت".
كـــانـــت رحـــلـــة رضــــا شــــاه إلى تــركــيــا نقطة 
ــكــــاره  ي تـــرســـيـــخ مـــعـــتـــقـــداتـــه وأفــ

تـــحـــول �ف
ي 

حــــــول الــــحــــاجــــة إلى مـــنـــع الــــحــــجــــاب �ف
 بــنــقــل 

ً
 عــــارمــــة

ً
ــبــــة إيــــــــران، فـــقـــد أبــــــدى رغــ

ي الــلــبــاس إلى ايــــران، 
كـــيـــة �ف الــتــجــربــة الـــرت

ي تــركــيــا: "مــا زلنا 
ي �ف

وأبــلــغ الــســفــري الإيــــرا�ن

ضمن محاولات تغريب المجتمع الإيراني؛

ع الحجاب   فشل سياسة الشاه نز
عبر تصدي المجتمع له

كتب اجتماعية 

كتاب الحرب على الحجاب 
يــعــاتــه  ي تــرش

ّ �ف يــــن الإســــــــامي لــحــظ الــــدِّ
ة المرأة وحماها من الظلم الذي  قضيَّ
تــعــرّضــت لـــه عــــرب الــــتــــاريــــــــخ، إذ حفظ 
ة؛ 

َّ
لتها بعد أن أعطاها حقوقها كاف ز م�ن

ــلــة، 
ّ
مــة والــمــدل فـــ�ي الـــمـــولـــودة الــمــحــرت

ي تتل�قّ  وهي الفتاة والشابّة العفيفة ال�ت
بية لتحميها من أيــدي الفاسدين،  ال�ت
ي بناء المدماك 

يكة �ف وهي الزوجة ال�ش
ي، وهي الأمّ  ي الاجتماع الــبــرش

الأول �ف
ي تصنع الرجال. المكرّمة ال�ت

ّ قد  يــــع الإســامي من الواضح أنّ الت�ش
ـــة  ــة والـــمـــادّيَّ حــفــظ الـــحـــقـــوق الــمــعــنــويَّ
ــــرأة، بــــمــــا يـــنـــســـجـــم مـــــع طــبــيــعــتــهــا  ــمـ ــ ــلـ ــ لـ
. وتــــرتــــبــــط فــلــســفــة  وتـــكـــويـــنـــهـــا كــــــأنــــــىث
 ّ يـــن الإســــامي ي الـــدِّ

يــعــات �ف هـــذه الــتــرش
ــة إنـــصـــاف الــــمــــرأة كـــإنـــســـان ذي  بــقــضــيَّ
ّ فيه إختلاف  تكوين جــســديّ ونــفــ�ي
ــتّـــالي فــــإنّ الإنــصــاف  ــالـ عـــن الـــرجـــل، وبـ

والــــرحــــمــــة يــقــتــضــيــان وجـــــــود نـــــوع مــن 
يعات على  ي الت�ش

التفاوت والتمايز �ف
ن  مـــســـتـــوى الـــحـــقـــوق والــــواجــــبــــات بــــني
الــمــرأة والــرجــل، وهــو مــا يُحقّق للمرأة 
شأنها المتعالي والــرفــيــع، كـــ»إنــســان« 
لا كــــ»رجـــل«، إذ الــرجــولــة لــيــســت من 

ة المرأة. لوازم إنسانيَّ
وبنظرة موجزة إلى واقع المرأة نجد أنّ 
ي المجتمع ولناحية دورهــا 

قضيتها �ف
ــا قــــد خـــضـــعـــت لـــتـــجـــاذبـــات  ــهـ وحـــقـــوقـ
ة، فالغرب قد  ي الــقــرون الأخـــري

حــادّة �ف
خلص إلى تصوّر خاصّ لهذه القضية، 
واختار لنفسه طريقًا محدّدًا على هذا 
الــصــعــيــد، بــغــضِّ الــنــظــر عـــن فلسفته 

ي هذا المجال.
وأهدافه �ف

، فإنّنا لم  ّ ـــا لناحية العالم الإســــامي وأمَّ
نشهد تصوّرًا أو وثيقة يُمكن نسبتها إلى 
د الأسباب، منها  الأمّة بمجملها، وتتعدَّ

 ّ ي ة الغر�ب ي مرجعيَّ
ّ يتمثّل �ف بشكل رئيسي

، أي  ي عالمنا الإســــامي
ين �ف عند الكث�ي

ي الأنـــمـــوذج 
أنّ فــريــقًــا يــــرى الأمـــثـــولـــة �ف

، فـــصـــارت الــــــرؤى والــــقــــراءات  ّ ي الـــــغـــــر�ب
تُـــصـــاحـــب هــــذه الأمـــثـــولـــة عـــى الـــــدوام 
ــبًـــا، بــيــنــمــا يــتــمــوضــع فـــريـــقٌ آخــر  أو غـــالـ
ــة  ي مـــكـــانـــه، والــمــرجــعــيَّ

ــــــه �ف بـــاعـــتـــبـــاره أنَّ
ي تدفعه إلى هذا التموضع  ة ال�ت العكسيَّ
هي الــــغــــرب نـــفـــســـه. فــــا يــمــكــن فــصــل 
 . ِّ وعٍ فــكــريِّ عــالــ�ي الــغــرب عــن أيّ مـــرش
ّ الذي يريد تقديم صياغة  لكنّ الإسلامي
متكاملة لموضوع المرأة لا يحقّ له من 
ــة أن يــتــمــاهى  ــة ومــعــرفــيَّ نــاحــيــة مــنــهــجــيَّ
ــرٌ مع  ــ ــــو أمــ ــــه، وهـ وعـ ي مـــــرش

ّ �ف ي ــــر�ب ــغــ ــ والــ
اف بعولمة بعض فــروع الثقافة  الاعـــرت
ــــه، إلى  ــيـ ــ ــا يـــــــؤول إلـ ــ ي مـ

الـــــيـــــوم، يـــــــؤول �ف
ــة لــلــحــضــارات  ــات الــثــقــافــيَّ الــخــصــوصــيَّ

والأمم.
يــنــاقــشُ كــتــاب الــحــرب عــى الحجاب 
الصادر عن مركز المعارف للدراسات 
الية   واللي�ب

ُ
الثقافية دوافــــعَ العلمانيّة

ــحِــــجــــاب، ويـــكـــشـــف أبــــرز  لـــمـــحـــاربـــة الــ
ــهــــدف نـــزع  ن الـــــمـــــرأة بــ أدبـــــيـــــات تــــمــــكــــني
كا  اتيجيّة أم�ي حجابها وتحريفه، واس�ت
ي هذا الإطــار، كما يحاولُ أن 

الناعمة �ف
ي 

ي السفور المقنّع �ف
يفسّ ظاهرة تف�ش

البيئات الإسلاميّة.
هــــــــذا الـــــكـــــتـــــاب، هــــــو حـــلـــقـــة مــــــن هــــذا 
ة  ّ من الــنــواحي الفكريَّ الــواقــع الإشــكــالي
ة، حيث يتناول  ة والحقوقيَّ والثقافيَّ
ــيــــف تـــعـــامـــل  بــــالــــعــــرض والــــتــــحــــلــــيــــل كــ
ن  ن والمستغرب�ي ــ�ي الآخــــرون مــن الــغــربــيِّ
ة  مــع أحــد الــواجــبــات الرئيسة الخاصَّ
ــبـــــط بـــعـــفّـــتـــهـــا  ــ ــــرتـ ي تـ بـــــــالـــــــمـــــــرأة، -والـــــــــــــــــيت
- وهي الحجاب  وخصوصيّاتها كــأنــىث
ــــارات  ــيـ ــ ــتـ ــ ـــــت الـ ــوّلـ ــ ي حــ ، والـــــــــــــيت والـــــــســـــــرت
ن  ها من المثقف�ي الفكرية الغربية وغ�ي
ة حجاب المرأة  ن من قضيَّ المستغرب�ي
ة رأي عام  هــا إلى قضيَّ المسلمة وســرت
ــــات، وتــــتــــعــــارض مــع  ـ ــرّيَّ ــ ــــحـ ــالـ ــ تـــرتـــبـــط بـ

ها. ة وغ�ي بويَّ أنظمة المؤسّسات ال�ت
ـــة  ومــــــــن الـــــــواضـــــــح عــــنــــدنــــا أنّ الـــقـــضـــيَّ

متأخرين ويجب أن نعمل على الفور 
بــكــل قــوتــنــا مــن أجـــل الــتــقــدم الـــريـــــــع 

 النساء. "
ً
للشعب، وخاصة

بــعــد عـــودتـــه مـــن تـــركـــيـــا، عــمــل الــشــاه 
عـــى مــتــابــعــة مـــوضـــوع نــــزع الــحــجــاب 
بجدية، مــوكــاً هــذه المهمة إلى وزيــر 
بــيــة والتعليم آنـــذاك، عــ�ي أصغر  الــرت
حــــكــــمــــت ، لـــــوضـــــع خـــــطـــــة  مــكــتــمــلــة 
المعالم لتنفيذ سياسة منع الحجاب 
 
ً
ي ايــــران، وقـــد وضـــع الــوزيــر بــرنــامــجــا

�ف
ــــاور، وهي  ــــحـ لــخــطــتــه شـــمـــل أربــــعــــة مـ
تــشــكــيــل مــركــز يــســى "مـــركـــز الـــمـــرأة" 
برئاسة شمس بهلوي شقيقة الشاه، 
وإقـــــامـــــة الاحــــتــــفــــالات والـــمـــنـــاســـبـــات 
الثقافية المختلفة وإجــبــار الفتيات 
عـــى الــمــشــاركــة عــانــيــة مـــع الــشــبــاب 
 وما إلى ذلك، 

ً
ي سويا

ع�ب إنشاد الأغا�ن
ي 

ــــع الـــفـــتـــيـــات �ف ــيـــة مـ ــتـ ومــــشــــاركــــة الـــفـ
دروس الــريــاضــة والــتــمــاريــن البدنية، 
ــــرش ســلــســلــة مــــقــــالات عــــن الــشــعــر  ونــ
ي الــصــحــافــة، وكــلــهــا تتحدث 

والـــنـــرث �ف
بــــلــــغــــة الـــــنـــــصـــــح والــــــنــــــقــــــد لـــــلـــــعـــــادات 
الــمــعــاديــة لــلــحــجــاب، وتــســ�ي م إدارة 
ــلــــطــــة   ــتــ ــيــــةالــــمــــخــ ــتــــدائــ الــــــــمــــــــدارس الإبــ

للنساء.

خطوات تنفيذ الخطة 
رسلت 

ُ
بعد وضع  تفاصيل الخطة، أ

عــوا  التعليمات للبدء بالتنفيذ، فــرش
امـــج الــدعــائــيــة والــثــقــافــيــة  بــعــرض الـــرب

بــــيــــة  ي مـــــجـــــال وزارة الــــرت
الـــــــازمـــــــة �ف

نامج ، تم تصميم  ي هذا ال�ب
والتعليم. �ف

برنامج منفصل لكل مجموعة وفق 
الــفــئــات الــعــمــريــة، بالنسبة لــأطــفــال 
الـــــصـــــغـــــار ، كــــــــان مــــــن الـــــمـــــقـــــرر تــــــولي 
النساء إنشاء رياض أطفال مختلطة 
وتــســلــم الإدارة الــتــدريــجــيــة لــلــمــدارس 
الابــتــدائــيــة الــمــخــتــلــطــة ؛ فــيــمــا يتعلق 
ز على ارتــداء  كــزي بالمراهقات ، كان الــرت
ي المدرسة و الشارع. 

الزي المدرسي �ف
فــيــمــا يــتــعــلــق بــالــمــجــمــوعــة الــنــســائــيــة 
ــانـــت الـــخـــطـــوة الأولى هي تــنــظــيــم  ، كـ
ي الـــبـــيـــئـــة الـــمـــدرســـيـــة 

اجــــتــــمــــاعــــات �ف
ــنـــســـاء الــــمــــدعــــوات مــع  ي الـ

حـــيـــث تـــــــأ�ت
ات  أزواجــهــن والاســتــمــاع إلى مــحــا�ض
حــول نـــزع  الــحــجــاب. كــانــت الخطوة 
الــثــانــيــة هي تــرتــيــب الــتــجــمــعــات غــري 
ن  الــرســمــيــة والــتــجــمــعــات الــعــائــلــيــة بـــني

ي المدينة.
كبار الشخصيات �ف

ي  ومـــــــــــن الإجـــــــــــــــــــــــراءات الأخــــــــــــــــرى الـــــــــــيت
ن  اتـــــخـــــذت لـــتـــشـــجـــيـــع الاخــــــتــــــاط بـــــني
ي 

الـــــــذكـــــــور والإنــــــــــــــاث إجــــــبــــــار مـــــوظـــــفي
ول إلى الـــشـــوارع  ز الــحــكــومــة عـــى الـــــــزن
مـــع زوجـــاتـــهـــم  بـــــدون حـــجـــاب أو أي 
ن  غــطــاء لــلــرأس. ولتشجيع الموظف�ي
ــتــــفــــالات وخــطــب  ــــور الاحــ ت صـ نُـــــــرش
امـــــج الــمــتــعــلــقــة بـــمـــنـــع الـــحـــجـــاب  الـــــرب
ي الصحف الإيرانية 

لرئيس الـــوزراء �ف
ــــة. لـــــكـــــن رغــــــــــم كــــــــل هـــــذه  ــفـ ــ ــلـ ــ ــتـ ــ ــــخـ ــمـ ــ الـ
ــــة، فـــــإن تـــزامـــن  ــايـ ــ ــــدعـ الإجــــــــــــراءات والـ

بعض هذه المناسبات مع أيام محرم 
و مراسم عزاء سيد الشهداء، أظهرت 
ي 

الـــمـــشـــاركـــات الــنــســائــيــة الــضــخــمــة �ف
الــــمــــراســــم مـــرتـــديـــن الـــحـــجـــاب وحــــىت 
الــــعــــبــــاءة، بـــشـــكـــلٍ قــــاطــــع فـــشـــل هـــذه 

السياسة.   

ي خـــدمـــة تــنــفــيــذ 
طــــة �ف قــــــوات الــــرش
سياسة رضا خان 

بــعــد اكـــتـــشـــاف رضــــا خــــان وحــكــومــتــه 
تــعــرث تــنــفــيــذ خــطــتــه عــــرب الاحــتــفــالات 
ع  والخطب والإجراءات الثقافية، �ش
بــاســتــخــدام الــقــوة، فــاســتــعــان بــقــوات 
طة لمنع ارتداء النساء الحجاب  ال�ش
ي 

طـــــة �ف ــبــــاط الـــــرش ــتــــشــــار ضــ . ومــــــع انــ
الأماكن العامة ، تمت السيطرة على 
حركة النساء المرتدين للعباءة، بعد 
خضوعهن لمراقبة شديدة من قوات 
ي صــــــادرت عــبــاءاتــهــن.  طــــة، الــــــيت الــــرش
وحــــــــــــاولــــــــــــت الــــــــنــــــــســــــــاء الــــــمــــــؤمــــــنــــــات 
ــــى الــــحــــجــــاب الإســــــــامي  ــفــــاظ عـ الــــحــ
وفـــــــق قــــــدراتــــــهــــــن،  فـــــســـــارت الـــنـــســـاء 
ي الــــــشــــــوارع مــــرتــــديــــات الـــمـــعـــاطـــف 

�ف
ي  الــطــويــلــة والــحــجــاب والأوشـــحـــة الـــيت

تغطي شعرهن.
 عـــــــى مـــثـــل 

ً
لـــــــــذا أصــــــــــــدر الـــــــشـــــــاه ردا

ــيـــث طــلــب   حـ
ً
ــتــــرفــــات أمــــــــرا ــــذه الــ هــ

طــــــة بــــــ "إصـــــــــــدار أوامـــــــــر إلى  مـــــن الــــــرش
ضباطها بتفتيش الشوارع والأسواق 
والـــمـــمـــرات ومــــا إلى ذلــــك ، والــتــوبــيــخ 

الــشــديــد إذا شــوهــدت ســيــدة تــرتــدي 
الــحــجــاب". أدى تطبيق أحــكــام هذا 
المرسوم إلى أعمال عنف وصلت إلى 
حد هتك حرمات النساء المحجبات 
ي الـــشـــوارع. ومـــع ذلـــك ، فــقــد تمت 

�ف
ــابـــعـــة هــــــذه الأعـــــمـــــال الـــعـــســـكـــريـــة  ــتـ مـ
ي 

الـــشـــديـــدة عــــن كـــثـــب لــــدرجــــة أنـــــه �ف
مدينة مثل سمنان ، بعد أسبوع من 
إعـــان الأمـــر ، تــم ســلــب 200 غطاء 

للرأس والشال من النساء.
طة على المدن  لم يقتصر عمل ال�ش
ي القرى ، كما أصدرت 

والبلدات ، بل �ف
 حثت 

ً
كا  مش�ت

ً
حكومة كرمانشاه بيانا

فيه جميع نواب الحكومة على اتخاذ 
خـــطـــوات لــضــمــان أن تــكــون مــابــس 
أهــــــــــالي الـــــقـــــرى والــــــمــــــدن عـــــى شــكــل 

ي العالم.
ات" �ف "نساء متحض�

ــلــــب مــــن الـــمـــحـــافـــظـــات الإيــــرانــــيــــة  وطــ
ــــة  تـــتـــضـــمـــن  ــلـ ــ ــــفـــــصـ إعــــــــــــــداد تــــــقــــــاريــــــر مـ
الإجــــــــــــــراءات الــــمــــتــــخــــذة لــــضــــمــــان نــــزع 
حــجــاب الــنــســاء، مــثــال " أخـــذ التعهد 
ام مــن حــمــامــات الــنــســاء بــعــدم  ز والالـــــــزت
ــــرأة تــرتــدي  الــســمــاح بــالــدخــول لأي إمـ
ــلـــرأس،  ــــر لـ الـــحـــجـــاب أو أي غـــطـــاء أخـ
ي الحمامات  

ن �ف وعينوا لذلك مفتش�ي
ام،  ز ــــزت لــمــراقــبــة قـــرار الــمــنــع، ومـــدى الالـ
وحظروا كذلك زيــارة النساء للقبور و 
..." شكلت هذه الأمور مجتمعة مثالًا 
 على شدة الرقابة الاجتماعية 

ً
واضحا

للضغط على النساء المحجبات.

الوفاق/ وكالات

ن  ــــــــني تــــــــرتــــــــبــــــــط بــــــــنــــــــظــــــــرة الــــــــغــــــــربــــــــيِّ
ـــــــة إلى  ــــــة والـــــــســـــــطـــــــحـــــــيَّ الــــــســــــلــــــبــــــيَّ
ـــة مـــن مــنــظــار  يـــعـــة الإســـامـــيَّ الـــرش
ن الــــذيــــن اقــتــحــمــوا  قــــني الــــمــــســــتــــرش
 ّ ّ والإســــــامي ي ــعــــر�ب تــــراث الــعــالــم الــ
بالدراسة والبحث والتحقيق...، 
ي مناهجهم الكث�ي من 

ن �ف م�ي
ّ
محك

ــة  ــة والــثــقــافــيَّ الإســقــاطــات الــفــكــريَّ
اث، ابـــــــتـــــــداءً مــن  ــــى هـــــــذا الــــــــــــــرت عــ
يــــع المتمثّلة بالقرآن  مصادر الت�ش
 ّ ي ة ن�ب  إلى شخصيَّ

ً
والسنّة، وصول

الإسلام ص، وإلى أبسط الأحكام 
أو الأفكار وح�ت القيم. الكتاب قد 
اعــتــمــد الــعــرض والــتــحــلــيــل، ولــم 
ــة  ي الــمــنــاقــشــات الــنــقــديَّ

يــدخــل �ف
ة، ح�ت لا يخرج الكتاب  المبا�ش
عن هدفه المحدّد، وإنّما ذلك، 
كي يـــفـــتـــح الــــبــــاب أمـــــــام الــجــمــيــع 
ــــردّ والــنــقــد عــى كل  لــلــتــصــدّي والـ
ي 

ــــري حــــول حـــجـــاب الــــمــــرأة �ف ــا أثـ مـ
أبعاده المختلفة.

يمكن اختصار 
ع  سياسة نز

الحجاب بجملة 
قالها رضا شاه 
لرئيس وزرائه 
»قلي هدايت« 

الذي بدوره ذكرها 
في كتاب مذكراته 

)خاطرات وخطرات( 
 ما أحاول فعله 

ّ
»كل

هو أن نبدو مثل 
الأوروبيين حتى لا 

يهزأوا بنا«


